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الشمس، وفيه: فآذنهم [فتوضؤوا]، فلما ارتفعت الشمس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، ثم صلى الفجر.
ثم أتبعه برواية هشيم عن حصين من غير ذكر لفظها.
وعند النسائي من رواية حبان بن هلال، عن حبيب، عن عمرو بن [هرم]، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى، وهي صلاة الوسطى".
[و"حبان"] في هذا الحديث: مفتوج الحاء، بعدها ثاني الحروف مشددا.
وقد تقدم حديث عمران بن حصين عند مسلم، وفيه: قال: "ارتحلوا، فسار حتى ابيضت الشمس". وهو من رواية سلم، عن أبي رجاء العطادري، عن عمران.
وفي رواية هشام، عن الحسن، عن عمران بن الحصين: فأمرنا فارتحلنا من مسيرنا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم ..... ، الحديث.
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وفي رواية يونس بن عبيد عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان في سفر، فنام عن صلاة الصبح حتى [طلعت] الشمس، فأمره فأذن، ثم انتظر حتى استقلت الشمس، ثم أمره فأقام فصلى الصبح.
أخرجها الطحاوي.
وروى النسائي حديث حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سفرة: "من يكلؤنا الليلة لا نرقد عن الصلاة، عن صلاة الصبح؟ " قال بلال: أنا، فاستقبل مطلع الشمس، فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس، فقاموا، فقال: "توضؤوا"، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، وصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر.
وروى [الطحاوي] أيضا من حديث ابن أبي حازم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس ذات ليلة بطريق مكة، فلم يستيقظ هو ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هذا منزل به شيطان". فاقتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
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واقتادوا أصحابه حتى ارتفع [الضحى]، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناخ أصحابه، [فأمهم]، فصلى الصبح.
ذكر ما جاء فيما يشعر بإعادة قضائها من الغد من يوم فواتها
روى ابن ماجه في "سننه" من حديث حماد بن زيد، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن [أبي] قتادة قال: ذكروا تفريطهم في النوم، فقال: ناموا حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد". قال عبد الله بن رباح: فسمعني عمران بن الحصين وأنا أحدث الحديث فقال: يا فتى! انظر كيف تحدث، فإني شاهد الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما أنكر من حديثه شيئا.
وهذا مختصر من حديث طويل أخرجه مسلم في "صحيحه" بهذا الإسناد،
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وفيه: قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال: "أما لكم في أسوة" ثم قال: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها".
وأخرجه أبو داود أيضا بهذا الإسناد، وفيه: فقال بعضهم لبعض: قد فرطنا في صلاتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها، ومن الغد للوقت".
وعند النسائي من رواية شعبة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة حتى طلعت الشمس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فليصلها أحدكم من الغد [لوقتها] ".
وروى أبو داود أيضا من حديث الأسود بن [شيبان]، عن خالد بن سمير قال: قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة – وكانت
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الأنصار تفقهه –، فحدثنا قال: حدثني أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء ..... قال أبو داود: بهذه القصة.
قال: فلم توقظنا إلا الشمس طالعة، فقمنا وهلين لصلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "رويدا رويدا"، حتى إذا تعالت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما"، فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة، فنودي بها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى [بنا]، [فلما] انصرف قال: "ألا إنا نحمد الله أنا لم نكن في شيء من أمور الدنيا [يشغلنا] عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله، فأرسلها أنى شاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها".
" عبد الله بن رباح": بفتح الراء، والباء الموحدة. و"سمير": بضم السين، وفتح الميم.
"والهمس": الصوت الخفي. و"وهلين": فزعين. و"الوهل": الفزع.
وذكر البيهقي في "المعرفة" رواية الأسود بن شيبان هذه كأنها مختصرة، وقال: "ولم يتابعه على هذه الرواية ثقة، وإنما الحديث عند سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى
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يجئ وقت الأخرى، فإذا كان ذلك فليصلها حين يستيقظ، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها". ثم أسنده البيهقي، قال: "وإنما أراد – والله أعلم –: أن وقتها لم يتحول إلى ما بعد طلوع الشمس بنومهم عنها، وقضائهم لها بعد الطلوع، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها – يعني: صلاة الغداة –، هذا هو اللفظ الصحيح، وهذا هو المراد به، [فحمله] خالد بن سمير عن عبد الله بن رباح على الوهم، وقد صرح به في رواية عمران بن حصين بذلك. وفي حديث ابن رباح وسياقه له عند عمران دلالة على كون القصتين واحدة، والله عز وجل أعلم". انتهى.
وفي هذا المعنى من رواية حماد بن سلمة، عن بشر بن حرب، عن سمرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
و"بشر بن حرب": أبو عمرو الندبي – بفتح النون والدال المهملة، وبعدها باء موحدة –، بصري منسوب إلى بطن من الأزد، قيل: الندب بن الهون بن الأزد، وقيل: الندب [ ... ].
روى عارم عن حماد بن زيد قال: جعلت أحدث أيوب بحديث بشر
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ابن حرب فقال: "كأني أسمع حديث نافع". قال يحيى: "كأنه مدحه".
وقال البخاري: "كان ابن المديني يضعفه، وكان يحيى لا يروي عنه". وقال ابن عدي ولا أعرف في [رواياته] حديثا منكرا، وهو عندي لا بأس به ".
ذكر ما يدل على خلاف ذلك
روى الحافظ أبو بكر ابن خزيمة في "صحيحه" عن محمد بن يحيى، عن يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من آخر الليل عرسنا، فغلبتنا أعيننا، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان الرجل يقوم إلى وضوئه دهشا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضؤوا، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلوا ركعتين، ثم أمره فأقام، فصلى الفجر، فقالوا: يا رسول الله! فرطنا، ألا نعيدها لوقتها من الغد؟ قال: "ينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم؟! إنما التفريط في اليقظة".
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ورواه الطحاوي من حديث روح بن عبادة، عن هشام، وفيه: [سرنا] مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة – أو قال: في سرية –، وفيه: فجعل الرجل منا [يثب] فزعا دهشا، وفيه: فقلنا: يا رسول الله! ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم؟! ".
ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة قبلهما في "مسنده"، وفيه: فقلنا: يا رسول الله! أنقضيها لميقاتها من الغد؟ فقال: "لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم".
ورواه الطبراني من حديث زائدة، عن هشام.
وإسناد رجاله ثقات، ولا علة فيه إلا الكلام في سماع الحسن بن عمران بن حصين. ذكر ابن أبي حاتم عن محمد بن أحمد بن البراء قال: قال علي بن المديني: "الحسن لم يسمع من عمران بن حصين، وليس يصح ذلك من وجه يثبت". وقال ابن أبي حاتم عن صالح بن أحمد بن حنبل، عن علي بن المديني قال: "سمعت يحيى وقيل له: كان الحسن يقول: سمعت عمران بن حصين؟ فقال: أما عن ثقة فلا". وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: "لم يسمع الحسن من عمران بن حصين، وليس بصحيح من وجه يثبت". وقال:
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"ذكره أبي عن إسحاق بن منصور: قلت ليحيى: ابن سيرين والحسن سمعا من عمران بن حصين؟ قال: ابن سيرين نعم". قال أبو محمد: "يعني أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين". وفي رواية عثمان بن سعيد الدارمي قال: "قلت ليحيى بن معين: الحسن لقي عمران بن حصين؟ قال: أما في حديث البصريين فلا، وأما في حديث الكوفيين فنعم".
ذكر الترتيب في قضاء الفوائت
روى ابن أبي كثير: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق جعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله [والله!] ما كدت [أن] أصلى العصر حتى كادت [أن تغرب الشمس]! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فوالله! إن صليتها"، فنزلنا إلى بطحان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعد ما غربت الشمس، وصلى بعدها المغرب. لفظ رواية مسلم.
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و"بطحان" – بضم الباء، وسكون الطاء المهملة، وبالحاء المهملة –: هو المعروف. وقيل: صوابه: "بطحان" بكسر الباء وفتح الطاء، واستشهد عليه بقول الشاعر:
عفى بطحان من قريش ويثرب ...... [فملقى الرحال] من منى فالمحصب
حديث آخر: روى الترمذي من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله: "إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء".
قال أبو عيسى: "حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم
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يسمع من [عبد الله] ". رواه من حديث هشيم، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عنه.
وأخرجه النسائي من حديث هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، وأوله: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسنا عن صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء".
حديث آخر: روى أبو إبراهيم الترجماني عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن [عبيد الله]، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلا [وهو] مع الإمام فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليصل [الصلاة] التي نسي، ثم ليعد صلاته التي صلى مع الإمام".
قال عبد الحق: "رفعه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، [وهو وهم، والصحيح من قول ابن عمر، كذا رواه مالك وغيره عن نافع، عن ابن عمر]. وسعيد بن عبد الرحمن وثقه ابن معين.
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قلت: هذا يقتضى استناد علته إلى سعيد هذا، وإنما ينسب الوهم فيه إلى [أبي] إبراهيم الترجماني، نسبه الدارقطني إليه، وقال: "والصحيح أنه موقوف من قول ابن عمر، كذلك [رواه] مالك، عن نافع، عن [ابن] عمر قوله ".
وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبا زرعة عن حديث رواه إسماعيل بن إبراهيم بن بسام [الترجماني]، عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الإمام". قال أبو زرعة: هذا خطأ، رواه مالك عن نافع، عن ابن عمر موقوف، وهو الصحيح، وأخبرت أن يحيى بن معين [انتخب] على إسماعيل بن إبراهيم، فلما بلغ هذا الحديث جاوزه، فقيل له: كيف لا تكتب هذا الحديث؟ فقال يحيى: فعل الله بي إن كتبت هذا الحديث! ".
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حديث آخر: في "المسند" عن أحمد: [عن] موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن يزيد، أن عبد الله بن عوف، حدثه، أن أبا جمعة [حبيب] بن سباع حدثه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: "هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ " قالوا: لا يا رسول الله! ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام [الصلاة]، فصلى العصر، ثم أعاد المغرب.
و"ابن لهيعة" مشهور الحال.
حديث آخر: قال أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب "العلل المتناهية في الأحاديث الواهية": "حديث في أنه لا صلاة لمن عليه صلاة". قال: "هذا الحديث نسمعه على ألسنه الناس، وما عرفنا له أصلا". ثم روى بسنده إلى [أبي] عبد الله ابن بطة، قال: حدثنا محمد بن أيوب العكبري، ثنا إبراهيم الحربي، قال: قيل لأحمد: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن عليه صلاة"؟ قال: "لا أعرف هذا البتة". قال إبراهيم: "ولا سمعت أنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ". انتهى.
و"بطة": بفتح الباء الموحدة، وتشديد الطاء.
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فصل في من قال بمساواة القضاء الأداء في الجهر والإسرار
روى شعبة عن جامع بن شداد، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة، قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يكلؤنا؟ " قال بلال: أنا. فناموا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "افعلوا كما كنتم تفعلون". قال: ففعلنا، فقال: "فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي". أخرجه أبو داود عن ابن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة.
وقال صاحب "الكمال": "عبد الرحمن بن أبي علقمة، ويقال: ابن علقمة الثقفي، قيل: له صحبة، لكن في [ .... ]. وقال أبو حاتم: "ليست له صحبة" ".
وفي حديث أبي قتادة الطويل الذي أخرجه مسلم بطوله: "ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة كما كان يصنع كل يوم ..... "، وذكر باقي الحديث.
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باب مواقيت الصلاة
روى مالك في "الموطأ" عن ابن شهاب: أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير، فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري، فقال: ما هذا يا مغيرة؟! أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "بهذا أمرت"؟ فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة! أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. أخرجاه في "الصحيحين" من حديث مالك.
و "بشير": بفتح الباء الموحدة، وكسر الشين المعجمة.
وقوله: "أليس قد علمت؟ ": قال بعض فضلاء الأدباء الشارحين: "كذا الرواية، وهي جائزة، إلا أن المشهور في الاستعمال الفصيح: "ألست"، وإنما يقال: "أليس للغائب". وقوله: "نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ":
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ذهب بعض الناس إلى أن الفاء بمعنى الواو هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ائتم بجبريل عليه السلام يجب أن يكون مصليا معه، وإذا حملت الفاء على حقيقتها وجب أن يكون مصليا بعده، وهذا ضعيف، والفاء على بابها في التعقيب، بمعنى أن جبريل عليه السلام كلما فعل جزءا من الصلاة فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أولى من أن تكون الفاء بمعنى الواو، ولأن العطف بالواو يحتمل معه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل جبريل عليه السلام، والفاء لا تحتمل ذلك، فهي من أبعد احتمال، وأبلغ في البيان.
وقوله: "بهذا أمرت": قرئ بضم التاء وفتحها، فالضم: معناه: أمرت أن أبينه وأبلغه لك، وبالفتح – وهي رواية ابن وضاح – أي: أمرت به أن تصلي فيه، وتشرع الصلاة فيه لأمتك.
وقوله: "أو إن جبريل": يروى بفتح "إن" وكسرها، قال صاحب "الاقتضاب": "والكسر أظهر، لأنه استفهام مستأنف، إلا أنه ورد بالواو، ولنرد الكلام على كلام عروة، لأنها من حروف الرد، والفتح على تقدير: أو علمت، أو حدثت أن جبريل عليه السلام نزل، وتأتي زيادة معنى فيها. وقال غيره: الوجه كسر" إن " هنا، لأنه موضع يصلح فيه الاسم والفعل، ألا ترى أنه قد كان يجوز أن يقول: أو جبريل عليه السلام هو الذي أقام، وكان يجوز أن يقال: أو قام؟ وكل موضع يصلح فيه استعمال الاسم تارة والفعل تارة، فـ"إن" فيه مكسورة، وإذا انفرد الموضع بأحدهما: فـ"إن" فيه مفتوحة، كذلك: بلغني أنك قائم، فهذا موضع لا يصلح فيه إلا الاسم، كقولك: بلغني قيامك، وقولك: لو أن رجلا جاءني لأكرمته، فهذا موضع لا يصلح
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فيه إلا الفعل ". انتهى.
وقوله: "والشمس في حجرتها قبل أن تظهر": أي: تعلو، أو تصير على ظهر الحجرة، قال الله تعالى: {فما اسطاعوا أن يظهروه}، وقال النابغة:
وإنا لنرجوا فوق ذلك مظهر
أي علو ومرتقى، ويقال: ظهر الرجل فوق السطح: إذا علا فوقه.
قيل: وإنما قيل ذلك، لأنه إذا علا فوقه ظهر شخصه لمن يتأمله. وقيل: معناه: أن [يخرج] الظل من قاعة حجرتها، فيذهب. وكل شيء خرج فقد ظهر، قال زهير:
[ظهرن] من السوبان ثم [جزعنه] ... على [كل قيني قشيب ومفأم]
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ويقال: ظهر [عن] الشيء: إذا زال وذهب، وأنشدوا:
وتلك شكاة ظاهر عنك [عارها]
أي: ذاهب.
والتفسير الأول أقرب وأليق بظاهر الحديث، لأن الضمير في قوله: ["تظهر"] راجع [إلى] الشمس، ولم يتقدم الظل في الحديث.
و"الحجرة": الدار، وكل ما أحاط به حائط فهو حجرة، من حجرت، أي: منعت، سميت بذلك، لأنها تمنع من دخلها [أن] يوصل إليه، ومن [أن] ترى. ويقال لحائط الحجرة: الحجار.
وقد روى هذا الحديث عن عروة غير ابن شهاب، وعن ابن شهاب جماعة غير مالك، و [في] بعض تلك الروايات عن ابن شهاب فوائد زائدة:
أحدها: بيان اتصال الرواية فيما بين ابن شهاب وعروة، وبين عروة وبشير، وبين بشير [وأبيه].
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فأما اتصال الرواية فيما بين الزهري وعروة بمشاهدة الزهري للقصة: ففي رواية عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز، فأخر صلاة العصر مرة، فقال له عروة: حدثني بشير بن أبي مسعود الأنصاري: أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما – يعني العصر –، فقال له أبو مسعود: أما والله! يا مغيرة! لقد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس معه، ثم [نزل فصلى]، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس معه، حتى عد خمس صلوات. فقال له عمر: انظر ما تقول يا عروة! أو إن جبريل هو بين وقت الصلاة؟ فقال له عروة: كذلك حدثني بشير بن أبي مسعود. قال: فما زال عمر يعتلم وقت الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا.
قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج، حدثني ابن شهاب: أنه سمع [عمر] بن عبد العزيز يسأل عروة بن الزبير، فقال عروة بن الزبير: تمسى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود
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الأنصاري .. ، الحديث.
وكذلك رواية الليث من جهة محمد بن رمح، عن الليث، عن الزهري: [أنه كان قاعدا على منابر عمر بن عبد العزيز في إمارته على المدينة ومعه عروة بن الزبير، فأخر عمر العصر شيئا، فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل .. ، الحديث. ذكره أبو عمر].
وكذلك ذكر عن رواية [شعيب] بن أبي حمزة عن الزهري: أن فيها ذكر مشاهدة ابن شهاب للقضية عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.
وأما اتصال الرواية فيما بين عروة وبشير، وبين بشير وأبي مسعود: فعند مسلم من رواية الليث عن ابن شهاب، ولفظه: أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة شيئا، فقال له عروة: أما إن جبريل عليه السلام قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة! فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
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"نزل جبريل عليه السلام فأمني، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه". ويحسب بأصابعه خمس [صلوات].
وثانيها: بيان أن الصلاة التي [أخرها] عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والمغيرة كانت صلاة العصر، وقد حكينا عن رواية معمر، وهو في رواية الليث.
وثالثها: بيان مواقيت هذه الصلاة على سبيل التفصيل من هذه الرواية، وذلك في كتاب أبي داود من حديث ابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، أن ابن شهاب أخبره: أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان قاعدا على المنبر، فأخر الصلاة شيئا، فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل عليه السلام قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم [بوقت] الصلاة؟ فقال له عمر: اعلم ما تقول! فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه". فحسب بأصابعه خمس صلوات، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم [صلى] الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة
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بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الفجر مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر. قال أبو داود: "روى هذا الحديث عن الزهري معمر، ومالك، وابن عيينة، وشعيب بن أبي حمزة، والليث بن سعد، وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه، [ولم يفسروه]. وكذلك روى أيضا هشام بن عروة، و حبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه، إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا".
وروى هذا الحديث ابن خزيمة في "صحيحه" من حديث ابن وهب، عن أسامة، ثم قال: "هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد".
وقال محمد بن يحيى الذهلي – فيما حكاه أبو عمر –: "في رواية أبي بكر ابن حزم عن عروة بن الزبير ما يقوي رواية أسامة، لأن رواية أبي بكر ابن حزم [شبيهة] برواية أسامة فيه: أنه صلى لوقتين، وإن كان لم يسنده عنه إلا أيوب بن عتبة، فقد روى معناه عنه مرسلا يحيى بن سعيد وغيره من الثقات ".
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ورابعها: أنه ليس في رواية مالك و [من] تابعه ما يقتضي إمامة جبريل عليه السلام مرتين، وقد جاء في رواية ابن أبي ذئب بهذا الحديث ما يدل على أنه صلى به مرتين في يومين، على نحو ما ذكر غير ابن شهاب في إمامة جبريل عليه السلام. فذكر أبو عمر أن ابن أبي ذئب ذكره في "موطئه" عن ابن شهاب: أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز عن [ابن] أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة، فدخل عليه أبو مسعود فقال: ألم تعلم أن جبريل [نزل] على محمد صلى الله عليهما، فصلى، وصلى، وصلى، وصلى، وصلى، ثم صلى، ثم صلى، ثم صلى، ثم صلى، ثم صلى، ثم قال: "هكذا أمرت"؟
قلت: ورواية أبي بكر ابن حزم فيها: الصلاة في يومين. أخرجها أبو عمر ابن عبد البر من جهة علي بن عبد العزيز، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أيوب بن عتبة، ثنا أبو بكر ابن حزم، أن عروة بن الزبير كان يحدث عمر بن عبد العزيز – وهو [يومئذ] أمير المدينة في زمن الحجاج، والوليد بن
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عبد الملك، وكان ذلك زمانا يؤخرون فيه الصلاة –، فحدث عروة عمر، فقال: حدثني أبو مسعود الأنصاري، أو بشير بن أبي مسعود – قال: كلاهما قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم –: أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين دلكت الشمس – قال أيوب: فقلت: وما دلوكها؟ قال: حين زالت –، قال: فقال: يا محمد! صل الظهر. قال: فصلى، ثم جاءه حين صار ظل كل شيء مثله، فقال: يا محمد! صل العصر. قال: فصلى، ثم أتاه حين غربت الشمس فقال: يا محمد! صل المغرب. قال: فصلى، قال: ثم جاءه حين غاب الشفق، فقال: يا محمد! صل العشاء، فصلى، ثم أتاه حين انشق الفجر، فقال: يا محمد! صل [الصبح. قال: فصلى، ثم أتاه الغد حين كان ظل كل شيء مثله، فقال: يا محمد! صل] الظهر. قال: فصلى. قال: ثم أتاه حين كان ظل كل شيء مثليه، فقال: يا محمد! صل العصر. قال: فصلى. قال: ثم أتاه حين غربت الشمس، فقال: يا محمد! صل المغرب. قال: فصلى، ثم أتاه حين ذهب ساعة من الليل، فقال: يا محمد! صل العشاء. قال: فصلى، ثم أتاه حين أضاء الفجر وأسفر، فقال: يا محمد! صل الصبح. قال: فصلى، ثم قال: "ما بين هذين وقت" – يعني أمس واليوم –. قال عمر لعروة: أجبريل أتاه؟ قال: نعم.
وأما رواية غير ابن شهاب، عن عروة فإنها من غير وجه:
منها: رواية هشام بن عروة، عن أبيه، رواها أحمد بن زهير عن
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سريج بن النعمان – وهو بالسين المهملة، والجيم –، عن فليح، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة يوما، فدخلت عليه فقلت: إن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما، فدخل عليه أبو مسعود .. ، وفيه: وكذلك سمعت بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر.
ورواها أحمد بن زهير أيضا عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، وفيه: فقال له رجل من الأنصار – يعني المغيرة –: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قال جبريل: صل صلاة كذا في ساعة كذا" .. ، حتى عد الصلوات؟ قال: بلى. قال: فأشهد أنا كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم والشمس بيضاء نقية، ثم نأتي بني عمرو بن عوف وإنها لمرتفعة، وهي على رأس ثلثي فرسخ من المدينة.
ومنها: رواية حبيب بن أبي مرزوق عن عروة بن الزبير، إلا أن فيها: حدثني أبو مسعود: أن جبريل عليه السلام نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر إلى قوله: حتى أتمها خمسا، فقال له عمر بن عبد العزيز: انظر يا عروة! ما تقول: إن جبريل هو الذي وقت مواقيت الصلاة! قال: كذلك حدثني أبو مسعود.
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فجعل في هذه الرواية أن عروة [رواه] عن أبي مسعود، والحفاظ يقولون: عن بشير بن أبي مسعود، عن أبيه، والله عز وجل أعلم.
فصل في ذكر أحاديث تجمع مواقيت الصلاة
روى سفيان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا [سأله] عن وقت الصلاة، فقال له: "صل معنا هذين" - يعني اليومين -. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، [ثم أمره] فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب [حين] غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة، وأخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: "أين السائل عن وقت الصلاة؟ " فقال الرجل: أنا يا رسول الله! قال: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم". أخرجه مسلم
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والترمذي من جهة [إسحاق] الأزرق، عن سفيان.
[وفي] رواية الترمذي: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال له: "أقم معنا إن شاء الله". فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر، وفيه: ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، وفيه: ثم أمره من الغد فنور بالفجر، وفيه: ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، وفي آخره: ثم قال: "أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ " فقال الرجل: أنا، فقال: "مواقيت الصلاة كما بين هذين". قال: "هذا حديث [حسن] غريب صحيح، وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضا".
"مرثد": بفتح الميم، والثاء، بينهما راء ساكنة مهملة.
قلت: وقد أخرجه النسائي وابن ماجة من حديث مخلد بن يزيد، عن سفيان، وفيه البداءة بصلاة الفجر، وفيه: "ثم أمره من الغد، فنور بالفجر"، واللفظ للنسائي.
وكذلك رواه أبو عوانة في "صحيحه" من جهة مخلد بن يزيد، فبدأ بالفجر، وفيه: "ثم أمره من الغد، فنور بالفجر".
(4/17)



وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" قال: حدثنا بندار، ثنا حرمي بن عمارة، ثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت، لم يزدنا بندار على هذا. قال بندار: "فذكرته لأبي داود فقال: صاحب هذا الحديث ينبغي أن ينكر عليه". قال بندار: "فمحوته من كتابي".
قال الشيخ: "ينبغي أن ينكر على أبي داود حيث غلط، وأن يضرب بندار عشرة حيث محا هذا الحديث من كتابه، لأنه صحيح على ما رواه الثوري أيضا عن علقمة. حدثنا [بخبر] حرمي: محمد بن يحيى، [قال: نا] علي بن عبد الله، ثنا حرمي بن عمارة، عن شعبة .. ، الحديث بتمامه".
وعند الطبراني في هذا الحديث طريق أخرى فيها زيادة ألفاظ، فرواه من جهة نوح بن أنس المقرئ، حدثنا [على] بن أبي بكر، عن الجراح بن الضحاك، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن مواقيت الصلاة، فقال: "صل معنا هذين اليومين".
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فأمر بلالا حين طلع الفجر فأذن، ثم أمره فأقام وصلى، ثم أمره فأذن حين زالت الشمس، ثم أمره فأقام فصلى، ثم أمره فأذن العصر – والشمس مرتفعة –، ثم أمره فأقام فصلى، [ثم أمره فأذن للمغرب حين غربت الشمس، ثم أمره فأقام فصلى]، ثم أمره حين غاب الشفق فأذن للعشاء، ثم أمره فأقام فصلى العشاء، ثم أمره من الغد فأذن للفجر حين طلع الفجر، ثم أمره حين أسفر فأقام فصلى، ثم أمره فأذن للظهر حين صار ظل كل لشيء مثله، ثم أمره فقام فصلى، ثم أمره حين صار ظل كل شيء مثليه فأذن للعصر، ثم أمره فأقام فصلى، ثم أمره فأذن المغرب حين غربت الشمس، ثم أمره فأقام فصلى، ثم أخر العشاء إلى قريب من ثلث الليل، وقال: "ما بين هذين وقت".
ورواه عن أحمد بن علي بن إسماعيل، عن نوح بن أنس، وذكر غير هذا الحديث.
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حديث آخر: روى مسلم، وأبو داود، والنسائي من حديث [بدر] بن عثمان، حدثنا أبو بكر ابن أبي موسى، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا. فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار – وهو كان أعلم منهم –، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان قريبا من ثلث الليل. قال: ثم أصبح، فدعا السائل فقال: "الوقت ما بين هذين".
وفي رواية أبي داود من حديث عبد الله بن داود، عن بدر: "وأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، وصلى العصر وقد اصفرت الشمس – أو
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قال: أمسى –، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل".
وكذلك في رواية النسائي من جهة أبي داود عن بدر [ .... ]، وفي آخره: "ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل".
ورواه أبو عوانة في "صحيحه" من جهة أبي داود الحفري – وهو بفتح الحاء المهملة، والفاء، والراء المهملة –، وأبي نعيم، وعبيد الله بن موسى، عن بدر، وفيه: "ثم أمره [فأقام] الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: انتصف النهار أو لم – وكان أعلمهم به - ". وفيه: "ثم أخر العصر حتى انصرف والقائل يقول: احمرت الشمس أو لم ... " الحديث.
وأخرجه البيهقي من جهة وكيع، عن بدر، وفيه أيضا: "ثم أمره فأقام الظهر والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم تزل – وهو كان أعلم منهم -"، وفيه: ثم صلى الفجر من الغد والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو لم تطلع، وهو كان أعلم منهم، وفيه: "وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء ثلث الليل الأول ... ". الحديث.
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قال البيهقي: " [وفي] "علل أبي عيسى الترمذي" عن البخاري أنه قال: "حديث أبي موسى حسن، وحديث الثوري عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه [في المواقيت] هو حديث حسن" ".
حديث آخر: روى قتادة عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل". رواه عن قتادة جماعة:
منهم: هشام، وهذا لفظ روايته عند مسلم.
ورواه ابن خزيمة من جهة هشام، وفيه: "فإذا غابت الشمس فهو وقت إلى أن يغيب الشفق، فإذا غاب الشفق فهو وقت إلى نصف الليل".
ومنهم: همام بسنده، ولفظه عند مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان [ظل الرجل كطوله]، ما لم يحضر
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العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح [من] طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني الشيطان".
ومنهم: حجاج بن حجاج، ولفظه من رواية مسلم بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال: "وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل".
ومنهم: شعبة بن الحجاج، ولفظه عند مسلم بسنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس". رواه عن شعبة جماعة، وهذه رواية معاذ بن معاذ عنه عند مسلم، ومن جهته رواه أبو داود أيضا.
(4/23)



وفي رواية شعبة عن قتادة لهذا الحديث ما ليس في رواية غيره، وذلك أن مسلما رواه عن زهير بن حرب، عن أبي عامر العقدي، وعن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن يحيى بن أبي بكير، جميعا عن شعبة، ولم يسق اللفظ بتمامه، قال: "وفي حديثهما: قال شعبة: رفعه مرة، ولم يرفعه مرتين".
وأورد هذا التردد في رفعه بحسب المرات.
وقد أخرج الحاكم رواية يحيى بن أبي بكير من جهة أحمد بن حنبل عنه، وفيه: قال: لم يرفعه مرتين، [وسألته] الثالثة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس".
وفي هذه الرواية فائدة جليلة في قوله: "وسألته"، فتنبه لها.
قال الحاكم: "وقد أسنده أيضا عبد الله بن المبارك، وعمرو بن مرزوق، ومحمد بن [يزيد] الواسطي، عن شعبة "، ثم أورد الطريق إلى هؤلاء المذكورين، وجعل اللفظ لحديث عبد الله بن المبارك، وفيه: قال شعبة:
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حدثني به ثلاث مرات، فرفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرتين لم يرفعه، قال: "الظهر ما لم يحضر العصر، والعصر ما لم تصفر الشمس، والمغرب ما لم يسقط نور الشفق، والعشاء إلى نصف الليل، والصبح ما لم تطلع الشمس".
قلت: قد تطابقت ثلاث روايات على تحديثه، مرة بالرفع، ومرتين لم يرفع. وقد روى الحاكم هذا الحديث بسندين: أحدهما: عن عبد الملك بن محمد – هو أبو قلابة –، عن بكر بن بكار، عن شعبة، والثاني: من حديث إسحاق بن إبراهيم، عن أبي عامر العقدي، عن شعبة، وجعل اللفظ لحديث أبي قلابة، فوقع في هذه الرواية مخالفة في أشياء:
منها: أنه قال عن شعبة: "حدثني به مرتين: مرة لم يرفعه، ومرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ".
ومنها: أن فيه ما معناه: أن وقت العصر ما لم تغب الشمس.
ومنها: أن وقت العشاء إلى ثلث الليل، هكذا رأيته في النسخة العتيقة، وهي مخالفة للأكثر.
و"بكر بن بكار": بصري، يكني أبا عمرو، قال العباس عن يحيى: "بكر بن بكار ليس بشيء". وقال ابن عدي: "ولبكر بن بكار هذا أحاديث [حسان] غرائب صالحة، وهو ممن يكتب حديثه، وله غير ما ذكرت،
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وليس أحاديثه بالمنكرة جدا".
طريق أخرى لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: روى البيهقي من حديث عبد الرحمن بن أبي حاتم، أخبرني محمد بن عقبة بن علقمة – فيما كتب إلي –، [ثنا أبي]، حدثنا الأوزاعي، ثنا حسان بن عطية، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات، فصلى الظهر حين فاء الفيء، وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب حين وجبت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الصبح حين بدا أول الفجر، ثم صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه وصلى المغرب حين وجبت الشمس وصلى العشاء في ثلث الليل، وصلى الصبح بعد ما أسفر، ثم قال: "إن جبريل أمني ليعلمكم أن ما بين هذين [الوقتين] وقت".
حديث آخر: روى النسائي من حديث الفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم"، فصلى الصبح حين طلع الفجر،
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وصلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل. ثم جاءه الغد، فصلى [به] الصبح حين أسفر قليلا، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل، ثم قال: "الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم".
وقد أخرج مسلم عن جميع هؤلاء الرجال في "صحيحه".
وروى الترمذي من حديث محمد بن [فضيل]، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين [تزول] الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وأول وقت العصر حين يدخل وقتها، وآخر وقتها حين [تصفر] الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب
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الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس".
قال الترمذي: "وسمعت محمد يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل".
وقال الترمذي: "حدثنا هناد، ثنا أبو أسامة، عن الفزاري، عن الأعمش، عن مجاهد قال: كان يقال: " [إن] للصلاة أولا وآخرا، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، نحوه بمعناه".
قلت: هذه الرواية التي رجحها البخاري على رواية محمد بن فضيل التي حكم بأنه أخطأ فيها، وكذلك قال عباس الدوري: "سمعت يحيى بن معين يضعف [حديث] محمد بن فضيل عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أحسب يحيى يريد: "إن للصلاة أولا وآخرا". وقال: "إنما يروى عن الأعمش، عن مجاهد ".
وقال في موضع آخر من "التاريخ": "حديث الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للصلاة أولا وآخرا" رواه الناس كلهم عن الأعمش، عن مجاهد، مرسلا". انتهى.
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وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث محمد بن فضيل بن غزوان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر"، وذكر مواقيت الصلاة، قال أبي: هذا خطأ، وهم فيه ابن فضيل، يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش، عن مجاهد قوله".
قلت: لما ذكر أبو الحسن ابن القطان حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إن للصلاة أولا وآخرا" من رواية محمد بن فضيل عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: "رده – يعني عبد الحق – بقول البخاري: إنه [خطأ]، والصواب فيه رواية الفزاري إياه، عن الأعمش، عن مجاهد قوله".
قال – أعني [ابن] القطان –: "وعندي أنه لا بعد في أن يكون عند الأعمش في هذا عن مجاهد أو غيره مثل الحديث المرفوع، وإنما الشأن في رافعه، وهو محمد بن فضيل، وهو صدوق من أهل العلم، وقد وثقه ابن معين".
وقال – أعني ابن القطان – في موضع آخر: "وذكر – يعني عبد الحق-
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حديث: "إن للصلاة أولا وآخرا"، وضعفه، وهو صحيح".
حديث آخر: قرأت على أبي القاسم ابن مكي – فيما قرئ على جده الحافظ أبي طاهر السلفي –، أنا أبو غالب محمد بن الحسن الكرخي، أنا أبو بكر محمد بن عمر بن بكير النجار، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري، ثنا أبو عبد الله محمد بن وكيع بن داوس الطوسي، ثنا محمد بن أسلم الطوسي، ثنا قبيصة، ثنا سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث [ابن عياش] بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، فكان بقدر الشراك، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، ثم صلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين ".
رواه أبو داود من جهة سفيان، ولفظه: "أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي
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العصر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان من الغد، صلى بي الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي وقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين".
ورواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش – وهو بالياء آخر الحروف، والشين المعجمة –، بسنده، وفيه: "وصلى في المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس"، وفيه: "وصلى المغرب [لوقته] الأول "، وفيه: "ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض".
ورواه البيهقي من جهة الفريابي عن سفيان بسنده، وفيه: "ثم صلى [بي] العصر حين صار ظل كل شيء مثله"، وفيه – أي في اليوم الثاني –: "ثم صلى بي العشاء لثلث الليل الأول".
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قلت: قال أبو عمر بعد تخريجه لهذا الحديث من رواية أبي نعيم عن سفيان: "لا توجد هذه اللفظة": "ووقت الأنبياء قبلك" إلا في هذا الإسناد، والله عز وجل أعلم ". انتهى.
ومدار هذا الحديث على حكيم بن حكيم – بفتح الحاءين المهملتين – بن عباد – بفتح العين المهملة، والباء الموحدة – بن حنيف – بضم الحاء المهملة، وفتح النون – بن واهب – وعباد بن حنيف: أخو سهل بن حنيف، وعثمان بن حنيف –، أنصاري مديني، سمع أبا أمامة بن سهل، ونافع بن جبير، روى عنه عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، وسهيل بن أبي صالح. قال ابن سعد: "وكان قليل الحديث، ولا يحتجون بحديثه، وأخوه عثمان بن حكيم كان ثقة، وقد روى عنه الكوفيون". كذا قال ابن سعد.
وقد أخرج هذا الحديث أبو بكر ابن خزيمة في "صحيحه" من جهة مغيرة بن عبد الرحمن، فرواه أحمد بن عبدة الضبي عنه، ومن جهة سفيان فرواه عن بندار عن أبي أحمد الزبيري، وعن [سلم] بن جنادة القرشي، عن وكيع، كلاهما عن سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث المذكور، وفيه:
(4/32)



وصلى [بي الغد] الظهر حين كان ظل كل شيء مثله "، وفي آخره: "وصلى بي الغداة عندما أسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد! الوقت ما بين هذين الوقتين، هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك". ثم قال: "هذا [لفظ] حديث أحمد بن عبدة".
وقال الحافظ أبو عمر في "التمهيد": "تكلم بعض الناس في إسناد حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له، ورواته كلهم ثقات معروف مشهور بالعلم. وقد خرجه أبو داود وغيره، وذكره عبد الرزاق عن الثوري وابن [أبي] سبرة، عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده مثل رواية وكيع وأبي نعيم. وذكره عبد الرزاق أيضا عن العمري، عن عمر بن نافع جبير بن مطعم، عن أبيه، عن ابن عباس نحوه". انتهى.
وكأنه اكتفى بالشهرة في حمل العلم مع عدم الجرحة الثابتة، وهو مقتضى
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رأيه، وذكر أيضا ما يقتضي تأكيد الرواية بمتابعة ابن أبي سبرة عن عبد الرحمن بن الحارث، وكذلك ذكر أيضا متابعة العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، وهذه متابعة حسنة، وقال الترمذي: "حديث ابن عباس حديث حسن".
حديث آخر: روى النسائي من حديث برد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الظهر حين زالت الشمس، وأتاه حين كان الظل مثل شخصه، فصنع كما صنع، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب، ثم أتاه حين غاب الشفق، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى العشاء، ثم أتاه حين [انشق] الفجر، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الغداة، ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه، فصنع مثل ما صنع
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بالأمس، صلى الظهر، ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل شخصيه، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى المغرب، فنمنا، ثم قمنا، ثم نمنا، [ثم قمنا]، فأتاه، [فصنع] كما صنع بالأمس، صلى العشاء، ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح – والنجوم بادية مشتبكة –، فصنع كما صنع بالأمس، فصلى الغداة، ثم قال: "ما بين هاتين الصلاتين وقت".
ورواه أبو بكر البزار في "مسنده" من جهة عمرو بن بشر عن برد، ومن طريق صالح بن كيسان عن عمرو بن دينار وعطاء، عن جابر – قال: واللفظ لفظ برد عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه –: أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس، فصلى الظهر، ثم أتاه جبريل حين صار ظل قامة شخص الرجل [مثله]، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: "وأتاه من اليوم الثاني حين صار الظل مثل قامة شخص الرجل"، وفيه – في العصر - "ثم أتاه حين صار الظل [مثلي] قامة شخص الرجل. وفيه: "ثم أتاه حين وجبت الشمس لوقت واحد"، وفي آخره: "فصلى الصبح، ثم قال: "ما بين الصلاتين وقت". فسأل رجل
(4/35)



رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة كما [سألتني]، فصلى بهم كما صلى بهم جبريل عليه السلام، ثم قال: "أين السائل عن الصلاة؟ ما بين الصلاتين وقت".
قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن جابر بهذا اللفظ إلا من هذه الوجوه التي ذكرناها، وقد روي عن جابر في ذكر المواقيت وبعض المواقيت بغير هذا اللفظ".
وأخرجه الدارقطني من جهة عمرو بن بشر الحارثي، عن برد بن سنان.
وروى الترمذي من طريق عبد الله بن المبارك، أخبرنا حسين بن علي بن حسين، قال: أخبرني وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمني جبريل". قال الترمذي: "فذكر [نحو] حديث ابن عباس بمعناه، ولم يذكر فيه: "لوقت العصر بالأمس".
قال أبو عيسى: "حديث ابن عباس حديث حسن، وقال محمد: "أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ". قال: "وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح عن جابر، وعمرو بن دينار، وأبو الزبير عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
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ورواية ابن المبارك هذه أخرجها النسائي، وساق لفظها، وفيه: عن وهب بن كيسان قال: حدثنا جابر بن عبد الله قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس، فقال: "قم يا محمد! " فصلى الظهر حين مالت الشمس، ثم مكث، حتى [إذا] كان فيء الرجل مثله، جاء للعصر، وفيه – في المغرب –: "فصلاها حين غابت الشمس سواء"، وفيه: "ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله، فقال: "قم يا محمد! فصل"، فصلى الظهر، ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان فيء الرجل مثليه، فقال: "قم"، وفيه: ثم جاءه المغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه، فقال: "قم فصل"، فصلى المغرب، ثم جاءه العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، فقال: "قم فصل"، فصلى العشاء، ثم جاءه [للصبح] حين أسفر جدا، فقال: "قم فصل"، فصلى الصبح، فقال: "ما بين هذين وقت كله".
ولما حكى ابن القطان عن عبد الحق: أنه ذكر من طريق النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم،
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فصلى ... ، الحديث بطوله، زعم – أعني ابن القطان –: أنه "يجب أن يكون مرسلا، إذ لم يذكر جابر من حدثه بذلك، وهو لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء، لما علم [من] أنه أنصاري إنما صحب بالمدينة. وابن عباس وأبو هريرة اللذان رويا أيضا قصة إمامة جبريل عليه السلام، فليس يلزم في حديثهما من الإرسال [ما] في رواية جابر، لأنهما قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وقصه عليهم ".
قلت: قد اشتهر أن مراسيل الصحابة رضي الله عنه مقبولة، والجهالة بعينهم غير ضارة، ومن أبعد البعيد أن يكون جابر سمع ذلك من تابعي عن صحابي، وعلى هذا: فما قاله إرسال غير ضار.
وروى النسائي أيضا عن عبيد الله بن سعيد، عن عبد الله بن الحارث قال: [ثنا ثور]، حدثني سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، فقال: "صل معي". فصلى الظهر حين زاغت الشمس، والعصر حين كان ظل كل شيء مثله، والمغرب حين غابت الشمس، والعشاء حين غابت الشفق.
قال: ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله، والعصر حين كان فيء
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الإنسان مثليه، والمغرب حين كان قبيل غيبوبة الشفق. قال عبد الله بن الحارث: ثم قال في العشاء: أرى إلى ثلث الليل.
حديث آخر: روى النسائي من حديث شعبة، عن أبي صدقة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين، ويصلي المغرب إذا غربت الشمس، ويصلي العشاء إذا غاب الشفق، ثم قال على إثره: ويصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر.
وقع لنا في "الإغراب" من طريق النسائي عاليا: قرأت على الفقيه أبي الحسن علي بن هبة الله بن سلامة الشافعي المفتي: أن العلامة أبا محمد ابن بري أخبرهم، أخبرنا مرشد بن يحيى، أنا أبو القاسم علي بن محمد، ثنا محمد بن عبد الله بن زكريا، أنا أبو عبد الرحمن النسائي، أنا [إسماعيل] بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: ثنا خالد عن شعبة عن أبي صدقة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين، ويصلي المغرب إذا غربت الشمس، ويصلي العشاء إذا غاب الشفق. ثم قال على إثره: ويصلي الفجر إلى أن ينفسح البصر.
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ورواه الحافظ أبو أحمد الحاكم في كتاب "الكنى" من حديث يزيد بن هارون، أخبرنا شعبة، عن أبي صدقة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصلاة، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر بين صلاتيكم، والمغرب حين تغيب الشمس، والعشاء حين يغيب الشفق، والفجر من حين يطلع الفجر إلى أن ينفسح البصر. رواه عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن زهير بن طهمان القيسي، عن عبد الله بن هاشم، عن يزيد.
وقال الحاكم في أول الترجمة: "أبو صدقة توبة .. مولى أنس بن مالك، عن أبي حمزة أنس بن مالك النجاري، روى عنه أبو بسطام شعبة بن الحجاج العتكي، وأبو [عمرو] معاوية بن صالح الحضرمي، وأبو سفيان وكيع بن الجراح الرؤاسي".
وقال الحاكم أيضا: "حدثني علي بن محمد، ثنا هشام – يعني: ابن علي السدوسي –، ثنا الربيع – يعني ابن يحيى –، ثنا شعبة، عن أبي صدقة مولى لأنس".
وقال أيضا: "حدثني محمد بن صالح بن هانئ، ثنا الحسين – يعني ابن محمد –، ثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن – يعني ابن مهدي –، ثنا معاوية بن صالح، عن توبة أبي صدقة: أن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال مسلم بن الحجاج: "أبو صدقة توبة، روى عنه وكيع بن الجراح ".
حديث آخر: روى البيهقي من جهة محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا
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أيوب بن سليمان بن بلال، حدثني أبو بكر ابن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال قال: قال صالح بن كيسان: سمعت أبا بكر بن حزم، بلغه أن أبا مسعود قال: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فأمره فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء بقدره مرة، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العتمة – وهي العشاء – حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم جاءه من الغد، فأخر الظهر إلى قدر ظله، وأخر العصر إلى قدر ظله مرتين، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم أعتم بالعشاء، ثم أصبح بالصبح، ثم قال: "ما بين هاتين صلاة".
قال صالح بن كيسان: "وكان عطاء بن أبي رباح يحدث عن جابر بن عبد الله في وقت الصلاة نحو ما كان أبو مسعود يحدث". قال صالح: "وكان عمرو بن دينار وأبو الزبير يحدثان مثل ذلك عن جابر بن عبد الله السلمي".
قلت: "السلمى": بفتح السين واللام.
وحديث أبي مسعود هذا فيه انقطاع من هذه الجهة، وقدم قدمناه من طريق أسامة بن زيد الليثي.
وفي هذا الفصل حديث أبي برزة، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
حديث آخر: أخبرنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن قاضي القضاة أبي القاسم عبد الملك بن عيسى، أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن المجلي، أنا أبو محمد عبد الله بن رفاعة بن غدير السعدي، أنا القاضي أبو الحسن علي بن الحسن الخلعي، أنا أبو عبد الله شعيب بن عبد الله بن
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المنهال، أنا أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي، أنا أبو الزنباع روح بن الفرج بن عبد الرحمن القطان، ثنا عمرو بن خالد، ثنا عبد الله بن لهيعة، عن بكير بن عبد الملك بن سعد الساعدي: أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله [عنه] يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمني جبريل عليه السلام في صلاة – يعني الظهر – حين زاغت الشمس، وصلى العصر حين كان الظل قامة، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الفجر حين طلع الفجر. وأمني جبريل عليه السلام في اليوم الثاني، فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله، وصلى العصر والفيء قامتين، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول، وصلى الصبح حين كادت الشمس تطلع، ثم قال: الوقت فيما بين هاتين". "ابن لهيعة" مشهور الحال.
وهكذا وقع في هذه الرواية: "عن بكير بن عبد الملك"، وهو خطأ، وإنما هو: "بكير، عن [عبد الملك] ". و"بكير": هو ابن عبد الله بن الأشج.
والحديث في "المسند" إلى آخره.
وروى الحارث بن أبي أسامة: ثنا داود، ثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم [ .... ]: أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم
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حين زالت الشمس، فقال: "قم فصل الظهر"، فلما كان الظل بطوله قال: "صل العصر"، فلما غابت الشمس قال: "صل المغرب"، فصلى، فلما غاب الشفق قال: "صل العشاء"، فلما بزق الفجر قال: "صل الفجر"، فصلى. فلما كان الغد، وكان الظل بطوله قال: "صل الظهر"، فصلى، فلما كان الظل بطوله مرتين قال: "صل العصر"، فصلى، فلما غابت الشمس قال: "صل المغرب"، فصلى، فلما أظلم قال: "صل العشاء"، [فصلى]، فلما بزق الفجر قال: "صل الفجر، فإن بين هذين [وقتا] لأمتك".
هذا مرسل، و"داود" يتكلمون فيه.
وروى الحارث بن أبي أسامة: حدثنا السكن بن نافع، ثنا عمران بن حدير، عن أبي مجلز [ ..... ] قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلوات، قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بغلس، ثم صلى صلاة العصر بنهار، فلما كان الغد انتظر في صلاة الفجر حتى قيل: ما يحبسه؟
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قال: ثم صلى، ثم انتظر في صلاة العصر حتى قيل: ما يحبسه؟ قال: ثم صلى، ثم قال: "أين السائل عن الصلوات؟ " قال: أنا هو. قال: "أشهدتنا أمس؟ " قال: نعم. قال: "وشهدتنا اليوم؟ " قال: نعم. قال: "فأي ذلك أدركت فهو وقت، وما بينهما وقت".
هذا مرسل.
حديث آخر: في "المسند": عن إسحاق بن عيسى، قال: حدثني عبد الله بن لهيعة بن عقبة [ ..... ]، ثنا بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عبد الملك بن سعيد بن [سويد] الساعدي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمني جبريل عليه السلام في الصلاة، فصلى الظهر [حين] زالت الشمس، وصلى العصر حين كان الفيء قامة، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الفجر حين طلع الفجر. ثم جاء الغد، فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله، وصلى العصر والظل قامتان، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول، وصلى الصبح [حين كادت الشمس تطلع، ثم
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قال: الصلاة فيما بين هذين الوقتين] ".
وروى مالك عن يزيد بن زياد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: "أنا أخبرك: صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغلس".
فصل في وقت الصبح سوى ما تقدم من الأحاديث
روى أبو أحمد الزبيري عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فليه الطعام".
رواه ابن خزيمة في "صحيحه".
وروى الحارث بن أبي أسامة: ثنا [دواد] بن المحبر، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
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عن وقت صلاة الفجر، فقال له: "صلها معنا غدا"، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلس، فلما كان من الغد أخرها حتى أسفر، ثم قال: "أين السائل عن وقت هذه الصلاة؟ " فقال الرجل: ها أنذا يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أليس قد شهدتها معنا أمس واليوم؟ " قال: بلى. قال: "فما بينهما وقت".
"داود" هذا يتكلمون فيه، وقيل فيه: "متروك".
فصل في وقت الظهر سوى ما تقدم
روى البخاري من جهة شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة .... ، الحديث.
وروى أبو داود من جهة حماد، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة: أن بلالا كان يؤذن بالظهر، إذا دحضت الشمس.
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فصل فيما استدل به على أن ما بين الظهر إلى العصر أكثر من العصر إلى المغرب
روى البخاري من حديث ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه أخبره: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة، فعلموا، حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل، فعلموا إلى صلاة العصر، فعجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن، فعملنا إلى غروب الشمس، فأعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتابين: أي ربنا! أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر عملا! " قال: "قال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء".
ذكر المنع من تأخير العصر إلى الاصفرار
روى مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر، فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة – أو
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ذكرها –، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس [أحدهم]، حتى إذا أصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان – أو على قرني الشيطان –: قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا".
وأخرجه النسائي والترمذي من حديث إسماعيل – هو ابن جعفر –، عن العلاء، وفيه: "أنه دخل على أنس بن مالك – وهو بالبصرة – حين انصرف من الظهر – وداره بجنب المسجد - ". وفي رواية النسائي: "فلما دخلنا عليه قال: صليتم العصر؟ قلنا: إنما انصرفنا الساعة من الظهر".
وعندهما: "قال: فصلوا العصر". وعند الترمذي: "تلك صلاة المنافق، جلس يرقب الشمس".
ورواه السراج في "مسنده" من حديث عكرمة، قال: حدثنا طارق بن عبد الرحمن بن القاسم، عن العلاء مولى الحرقة، قال: دخلت على أنس بن مالك وهم قعود في إمرة عبيد الله بن زياد، وكانوا يؤخرون الصلاة، فبينما هم قعود إذ دخل عليهم أنس بن مالك فقال: أصليتم؟ فقالوا: لا، فقال:
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سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صلاة المنافق حين تصفر أو تحمر".
وروى السراج أيضا من حديث ابن وهب قال: حدثني أسامة: أن حفص بن [عبيد الله] بن أنس حدثه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ يدع العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان – أو على قرن الشيطان – قام فنقرهن كنقرات الديك، لا يذكر الله فيهن إلا قليلا". ورواه عن [عيسى بن أحمد] العسقلاني – فيما كتب إليه –، قال: حدثنا ابن وهب.
وفي حديث عمرو بن عبسة من بعض رواياته ما يدل على هذا المعنى أيضا.
ذكر آخر وقت العصر
قد تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أوله: "إن للصلاة أولا وآخرا"،
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وفيه: "وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس".
وحديث قتادة عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقت العصر ما لم تصفر الشمس".
ذكر وقت المغرب هل هو ممتد أو لا؟
قد تقدم حديث إمامة جبريل عليه السلام وصلاته المغرب في المرتين وقتا واحدا.
وتقدم حديث عن أبي هريرة فيه: "ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس" – يعني في اليوم الثاني –، من طريق النسائي.
وتقدم حديث بريدة الذي فيه: "وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق".
وحديث أبي موسى الذي فيه: "ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق".
وحديث عبد الله بن عمرو الذي فيه: "وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق".
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ذكر مد القراءة فيها
روى مالك عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله [بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله] بن عباس قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ: {والمرسلات عرفا}، [فقالت له]: يا بني! لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.
رواه مسلم وأبو داود من حديث مالك، وأتبعه مسلم برواية معمر، ويونس، وصالح – وهو ابن كيسان –، عن الزهري بهذا الإسناد، وزاد في حديث صالح: "ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل"، ولم يسق اللفظ بتمامه.
ورواه الترمذي من حديث محمد بن إسحاق، عن الزهري بسنده إلى ابن عباس، عن أمه أم الفضل بلفظ: قالت: "خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه، فصلى المغرب، فقرأ بالمرسلات، فما صلاها بعد حتى لقي الله عز وجل".
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قال: "حديث أم الفضل حديث حسن صحيح".
حديث آخر: روى مالك عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب.
أخرجه مسلم وأبو داود من حديث مالك، وتابع مسلم برواية سفيان، ويونس، ومعمر، وقال: "كلهم عن الزهري بهذا الإسناد".
حديث آخر: روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثني ابن أبي مليكة، عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولى الطوليين؟ قال: قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف. وسألت أنا ابن أبي مليكة، فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف. أخرجه أبو داود من هذا الوجه، والنسائي من حديث خالد، عن ابن جريج، وفيه: أن مروان بن الحكم أخبره: أن زيد بن ثابت [قال]: مالي أراك تقرأ
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في المغرب بقصار المفصل [وقد] رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بأطول الطوليين؟ قلت: يا أبا عبد الله! ما أطول الطوليين؟ قال: الأعراف.
ورواه النسائي من حديث ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي الأسود: أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن زيد بن ثابت: أنه قال لمروان: أبا عبد الملك! أتقرأ في المغرب بـ {قل هو الله أحد} و {إنا أعطيناك الكوثر}؟ قال: نعم. قال: فمحلوفه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليين: {المص}.
و"محلوفه": بفتح الميم، وسكون الحاء المهملة، وضم [اللام]، وبالفاء.
وروى النسائي أيضا عن عمرو بن عثمان، ثنا بقية وأبو حيوة، عن ابن أبي حمزة قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، فرقها في الركعتين.
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وقال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي وحدثنا عن هشام بن عمار، عن الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ركعتي في المغرب بـ {المص}، قال أبي: هذا خطأ، إنما هو عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل".
قلت: فيما قاله ابن أبي حاتم نظر، فقد ذكرنا من جهة النسائي رواية هذا الحديث موصولا من غير جهة هشام والدراوردي.
ذكر ما قد يستدل به من يجيز مد القراءة في الصلاة إلى أن يخرج الوقت، إذا شرع في وقت يسعها
روى الطحاوي عن سليمان بن شعيب، حدثنا عبد الرحمن بن زياد، ثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا أبو بكر رضي الله عنه صلاة الصبح، فقرأ بسورة آل عمران، فقالوا: كادت الشمس تطلع!
فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين.
ورواه أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده في كتاب: "ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه ومن بعدهم من الأئمة رحمهم الله تعالى في الصلوات".
من [وجوه]:
(4/54)



منها: عن أبي سعيد محمد بن علي بن عمرو النقاش، عن أبي [علي] مخلد بن جعفر الباقرحي، عن جعفر الفريابي، عن منجاب بن الحارث، عن علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الفجر بسورة البقرة في الركعتين [كلتيهما]، فلما قضى الصلاة قيل له: إن كادت الشمس أن تطلع علينا! قال: "لو طلعت لم تلقنا غافلين".
وهذا إسناد رجاله مشاهير جدا.
وهذا رواه مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح، فقرأ [فيهما] بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما جميعا.
وليس فيه: "لو طلعت لم تجدنا غافلين".
وقيل: إن عبد الله بن الوليد العدني رواه عن سفيان، عن هشام مثله.
ومنها: رواية الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم بن عباد [ ..... ]، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
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صليت خلف أبي بكر رضي الله عنه الفجر، فاستفتح [البقرة]، فقرأها في ركعتين، فقام عمر رضي الله عنه [حين] فرغ، فقال: يغفر الله لك! لقد كادت الشمس أن تطلع قبل أن تسلم! قال: "لو طلعت لألفتنا غير غافلين".
سقط في نسختنا من أول الإسناد اتصاله إلى الطبراني.
ومنها: إسناد وصله عن أبي الحسن أحمد بن يحيى، ثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي، ثنا أبو عوانة الوضاح، ثنا قتادة، عن أنس: أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ في الفجر بآل عمران، فقالوا: كادت الشمس أن تطلع! فقال: "لو طلعت لم تجدنا غافلين". رواه عن أبي القاسم عبيد الله بن محمد بن أحمد بن عبيد الله البجلي، عن أبي الحسين أحمد بن حمدان، عن أبي ظهير محمد بن داود بن ظهير – قرئ عليه فأقر به –، عن أبي الحسن المذكور، وفي هؤلاء جماعة يحتاج إلى الكشف عن حالهم.
ومنها: رواية أحمد بن علي بن الخزاعي، عن مسلم بن إبراهيم، عن هشام، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه: صلى بنا أبو بكر رضي الله عنه صلاة الصبح، فقرأ آل عمران، فقلنا: يا خليفة رسول الله! كادت الشمس أن تطلع! فقال: "لو طلعت لم تجدنا غافلين".
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ومنها: رواية يحيى بن أبي طالب، عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر، فقرأ بآل عمران، فقيل له: إن الشمس قد طلعت! فقال: "لو طلعت ما وجدتنا غافلين". رواه من طريقين: أحدهما: عن ابن [منده]، عن عثمان بن أحمد بن [عبد الله] بن يزيد الدقاق البغدادي، عن يحيى، واللفظ للرواية الأولى، وهي: عن أبيه، عن أبي عمرو ابن [السماك]، عن يحيى.
وروى الطحاوي من حديث ابن لهيعة، ثنا [عبيد الله] بن المغيرة، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: صلى بنا أبو بكر رضي الله عنه صلاة الصبح، فقرأ بسورة البقرة في الركعتين جميعا، فلما انصرف قال له عمر رضي الله عنه: كادت الشمس تطلع! فقال: "لو طلعت لم تجدنا غافلين".
وكذلك روي ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: روى الطحاوي عن يزيد بن [سنان]، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أنا محمد بن
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يوسف، سمعت السائب بن يزيد قال: صليت خلف عمر رضي الله عنه الصبح، فقرأ فيها بالبقرة، فلما انصرفوا استشرفوا الشمس، فقالوا: طلعت الشمس! فقال: "لو طلعت لم تجدنا غافلين".
ذكر وقت العشاء، وبيان الشفق
روى أبو عوانة، عن أبي بشر، [عن بشير] بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: "أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة – صلاة العشاء الآخرة –، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة". أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي من حديث أبي عوانة، ورواه النسائي من حديث رقبة، عن جعفر بن إياس بسنده.
و"أبو بشر" – بكسر الباء، وسكون الشين المعجمة –: هو جعفر بن إياس. و"بشير بن ثابت": بفتح الباء، وكسر الشين المعجمة. و"رقبة": بفتح الراء والقاف، بعدها باء موحدة.
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قال الترمذي: "وروى هذا الحديث هشيم، عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، ولم يذكر فيه هشيم: "عن بشير بن ثابت "، وحديث أبي عوانة أصح عندنا، لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة، عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة. حدثنا أبو بكر محمد بن أبان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد نحوه ".
قلت: رواية يزيد بن هارون هذه رواها أحمد عنه، ورواها الخلال عن مهنا، عن أحمد، حدثنا يزيد بن هارون، عن شعبة، عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الآخرة لسقوط القمر ليلة رابعة".
قال يزيد بن هارون: "قلت لشعبة: هشيم عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء الآخرة بسقوط القمر ليلة ثالثة؟ فقال حينئذ: ولليلة ثالثة". فقال لي أحمد: "لم يخبر شعبة، برد على هشيم". فسألت أحمد: من أخطأ في الحديث؟ قال: "شعبة، حين يقول: ليلة رابعة". وقال في رواية أخرى: "فتضعضع لها شعبة".
وقد تقدم حديث أسامة بن زيد في الأوقات، وفيه: "ويصلي العشاء حين يسود الأفق".
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وفي حديث سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ثم أذن بلال العشاء حين ذهب بياض النهار، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام الصلاة فصلى". أخرجه ابن خزيمة من حديث عمرو بن أبي سلمة، عن صدقة بن عبد الله الدمشقي، عن أبي وهب – وهو عبيد الله بن عبيد الكلاعي –، عن سليمان بن موسى [ ..... ].
وروى أبو بكر ابن خزيمة من حديث محمد بن يزيد الواسطي، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وقت الظهر إلى العصر، ووقت العصر إلى اصفرار الشمس، ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس". أخرجه عن عمار بن خالد الواسطي، عن محمد بن يزيد، وقال: "فلو صحت هذه اللفظة في هذا الخبر لكان في هذا الخبر بيان أن الشفق الحمرة، إلا أن هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد – إن كانت حفظت عنه، وإنما قد قال [أصحاب] شعبة في هذا الخبر: "نور الشفق"، مكان ما قال محمد بن يزيد: "حمرة الشفق".
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وروى أبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: "صلاة المغرب حين أفطر الصائم، ثم ذكر لي أن أناسا يعجلون صلاة العشاء قبل أن يذهب بياض الأفق من المغرب، فلا يصليها حتى يذهب بياض الأفق من المغرب، وتغشى ظلمة الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق من المغرب فإنه أحسن وأصوب. واعلم أن من تمامها وإصابة وقتها ما ذكرت لك في كتابي هذا من ذهاب بياض الأفق، فإنه بقية من بقية النهار".
وقال: حدثنا ابن مبارك، عن معمر، عن عبد الله بن [عثمان] بن خثيم عن ابن لبيبة قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: "صل العشاء إذا ذهب الشفق وادلام الليل ما بينك وبين ثلث الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل".
وروى هارون بن سفيان المستملي: حدثني عتيق بن يعقوب، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة". وذكره الدارقطني في "الغرائب"، فقال: "قرأت في أصل أبي بكر أحمد بن عمرو بن جابر [الرملي] بخط يده:
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حدثنا علي بن عبد الصمد الطيالسي، ثنا هارون بن سفيان المستملي"، ثم قال: "هذا حديث غريب، وكل رواته ثقات، والله عز وجل أعلم". هكذا ذكره الدارقطني غير [موصول] الإسناد منه إلى [الرملي].
وقد رويناه من طريق الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن الدمشقي متصل الإسناد، فرواه عن زاهر بن طاهر، عن أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، أنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر ابن إسحاق الفقيه، أنا عبد العزيز بن محمد، ثنا علي بن عبد الصمد، فذكره، وزاد في نسبة "عتيق بن يعقوب"، فقال: "ابن صديق"، والمتن سواء. قال البيهقي: "الصحيح موقوف".
قال الحافظ أبو القاسم: "رواه موقوفا على ابن عمر: عبيد الله بن عمر بن حفص العمري، وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر، جميعا عن نافع، عن ابن
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عمر رضي الله عنهما".
وقد رواه الحافظ أبو القاسم المذكور أيضا من حديث علي بن جندل [ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، ثنا أبو حذافة، ثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشفق الحمرة". قال أبو القاسم: "تفرد به علي بن جندل] الوراق، عن أبي [عبد الله] المحاملي، عن أبي حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي". وقد رواه عتيق بن يعقوب [ ..... ] عن مالك، وزاد فيه زيادة، [وكلاهما] غريب، وحديث عتيق أمثل إسنادا ".
[ .... ]
وذكر الخلال في سياقه رواية مهنا: وقال: حدثني أبو عبد الله، عن هشيم قال: أخبرني عبد الرحمن بن يحيى، عن حبان بن أبي جبلة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "الشفق الحمرة".
(4/63)



وسألت أحمد عن عبد الرحمن بن يحيى، قال: " [ .... ] أخو معاوية بن يحيى الصدفي". قلت: وأين سمع منه هشيم؟ قال: "بالشام". قلت: ودخل هشيم إلى الشام؟ قال: "نعم، بلغ حلب". قلت: من أين حبان بن أبي جبلة؟ فقال هيثم بن خارجة – وهو إلى جنب أحمد –: "من أهل إفريقية".
قلت لأبي عبد الله: سمع حبان من ابن عباس؟ قال: "لا ينبغي أن يكون سمع". قلت: فإن هشيما يقول فيه: "عن حبان بن أبي جبلة، قال: سمعت ابن عباس"؟ قال: "لا ينبغي. وأحاديث عبد الرحمن بن يحيى منكرة".
قلت: هو حبان أو حيان؟ قال: "حبان" – يعني بباء معجمة بواحدة –.
فصل في وقت الفضيلة
روى شعبة قال: الوليد بن العيزار أخبرني، قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار – وأشار إلى دار عبد الله –، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها".
قال: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين". قال: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله"، حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه من حديث شعبة، واللفظ
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لرواية البخاري، وقد اتفقا على قوله: "الصلاة لوقتها".
ورواه الحاكم في "مخرجه على كتاب مسلم" من حديث جماعة عن شعبة، أخبرهم عاصم بن علي فيه، وعن أبي أحمد ابن محمد بن الحسين الشيباني، قال: واللفظ له. قلت: وفي لفظه عن ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة لوقتها" .... ، الحديث.
وروى الدارقطني حديث شعبة من حديث علي بن حفص عنه، [وفيه]: وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود – ولم يسمه –، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لأول وقتها". قلت: ثم ماذا؟ قال: "الجهاد في سبيل الله". قلت: ثم ماذا؟ قال: "بر الوالدين"، ولو استزدته لزادني.
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ورواه أيضا من حديث الحسين بن إسماعيل والحسن بن علي المعمري، عن أبي موسى محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، أخبرني عبيد المكتب، سمعت أبا عمرو الشيباني يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال شعبة: أو قال: "أفضل العمل الصلاة على وقتها". وقال [المعمري] في حديثه: "الصلاة في أول وقتها".
ورواه مسلم من حديث علي بن مسهر، عن الشيباني، عن الوليد بن العيزار، عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها".
قال: قلت: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين". قلت: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله"، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه.
قوله: "إرعاء عليه": أي إبقاء ورفقا، يقال: أرعيت عليه.
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ورواه مسلم أيضا من حديث أبي [يعفور]، عن الوليد، وفي لفظه: قال: قلت: يا رسول الله! أي العمل أقرب إلى الجنة؟ قال: "الصلاة على مواقيتها".
وروى الحاكم حديث أبي يعفور، عن ابن أبي عمرو، وفيه: قلت: يا رسول الله! أي العمل أقرب إلى الله؟ قال: "الصلاة على مواقيتها".
ورواه الحافظ أبو نعيم في "مستخرجه" من طريق مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار، وفي لفظه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: "الصلاة على ميقاتها" ...... ، الحديث. قال أبو نعيم: "وأبو [يعفور] اسمه: عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس".
قلت: "عبيد" بضم العين، و"نسطاس": بكسر النون، وسكون السين المهملة، وبعدها طاء مهملة، وآخره سين مهملة.
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وقد خرج أبو بكر ابن خزيمة في "صحيحه" من رواية مالك بن مغول هذه عن بندار، عن عثمان بن عمر، عن مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: "الصلاة في أول وقتها". فخالف رواية أبي نعيم من جهة مالك في لفظ: "أول وقتها"، وأبو نعيم أخرجه من حديث محمد بن سابق، عن مالك بن مغول.
ورواه مسلم أيضا من حديث الحسن بن عبيد الله، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل الأعمال – أو العمل –: الصلاة لوقتها، وبر الوالدين".
ورواه أبو نعيم من جهة عبد الرحمن بن محمد المحاربي وغيره، وفيه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله". قال: "لفظ [المحاربي] ".
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وروى الدارقطني من حديث حماد بن [زيد]، حدثنا الحجاج، عن سليمان، ذكر أبا عمرو الشيباني قال: حدثني رب هذه الدار – يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه – قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لميقاتها الأول".
حديث آخر: روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن بعض أمهاته، عن أم فروة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة في أول وقتها". رواه عن محمد بن عبد الله الخزاعي [و] عبد الله بن مسلمة، عن عبد الله بن عمر. وقال الخزاعي في حديثه: "عن عمة له يقال لها: أم فروة قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل".
ورواه الدارقطني من جهة الوليد بن مسلم، عن عبد الله العمري، أخبرني القاسم بن غنام، عن جدته أم فروة: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول وقتها".
وكذلك رواه من جهة إسحاق [بن سليمان]، عن عبد الله بن عمر،
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عن القاسم بن غنام، عن جدته، [عن] أم فروة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لأول وقتها".
قال الدارقطني: "وقال وكيع: عن العمري، عن القاسم بن غنام، عن بعض أمهاته، عن أم فروة – وكانت ممن بايع تحت الشجرة رضي الله عنها –، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله"، ثم أسنده الدارقطني إلى وكيع، ثم قال: "وقال الليث: عن عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن جدته أم أبيه الدنيا، عن جدته أم فروة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله". أسنده من جهة آدم بن أبي إياس، عن الليث بن سعد، حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص، عن القاسم بن غنام، عن [جدته الدنيا أم أبيه، عن] جدته أم فروة – وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم –، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الأعمال يوما، فقال: "فإن أحب الأعمال إلى الله تعالى تعجيل الصلاة لأول وقتها".
فهذه الروايات كلها على اختلافها في إثبات الواسطة بين القاسم وإسقاطها
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يعود إلى عبد الله بن عمر العمري، وعبد الله مكبر فيها، وقد ضعف.
وقد وردت أيضا عن عبيد الله مصغرا، من جهة معتمر بن سليمان، ورواه الدارقطني عن أبي محمد ابن صاعد، عن محمد بن يحيى بن ميمون العتكي، عن معتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن جدته، [عن] أم فروة – كذا قال – قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم – وأنا أسمع – عن أفضل الأعمال، فقال: "الصلاة لأول وقتها". كذا في نسختي العتيقة: "عبيد الله" – بالتصغير – في هذه الرواية.
وكذا رواه من حديث الحسين بن إسماعيل، عن أبي عقيل يحيى بن حبيب، ثنا محمد بن بشر العبدي، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن بعض أهله، عن أم فروة – وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة –، ثم أدرج رواية أخرى: عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن بعض أمهاته، عن أم فروة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة لأول وقتها". كذا في هذه الرواية أيضا: "عبيد الله" – مصغرا –.
وروى الطبراني من حديث قزعة بن سويد، عن عبيد الله بن عمر، عن
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القاسم بن غنام، عن بعض أمهاته، عن أم فروة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها". رواه عن بكر بن أحمد بن سعدويه البصري، عن عبد الواحد بن غياث، عن قزعة، وقال: "لم يروه عن عبيد الله بن عمر إلا قزعة بن سويد".
قلت: يتأمل قوله هذا، وقد تقدم من طريق الدارقطني رواية محمد بن بشر عن عبيد الله.
ورواه أيضا الضحاك بن عثمان عن القاسم بن غنام البياضي، عن امرأة من المبايعات رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الإيمان بالله". قيل: ثم ماذا يا رسول الله؟! قال: "الصلاة لوقتها".
رواه عن محمد بن نوح، عن أبي الربيع الحارثي عبيد الله بن محمد، عن ابن أبي فديك، عن الضحاك.
ويتحصل من ذلك: أن من أثبت الواسطة بين القاسم وأم فروة يقضى به على من أسقطها على الطريقة المعروفة، وتلك الواسطة مجهولة.
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و"غنام" – والد القاسم –: بفتح الغين المعجمة، ثم نون مشددة.
حديث آخر: روى الدارقطني من جهة عبد الله بن عمر بن حفص، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة لميقاتها الأول". رواه من حديث الحسن بن علي بن شبيب، عن عبد الله بن عمر بن أبان، عن أبي يحيى التيمي، عن أبي عقيل، عن عبد الله بن عمر – مكبرا –.
ورواه أيضا من حديث علي بن معبد، عن يقعوب بن الوليد، عن عبيد الله بن عمر – مصغرا –، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير الأعمال الصلاة في أول وقتها".
حديث آخر: روى الدارقطني من حديث فرج بن [عبيد] المهلبي، ثنا عبيد بن القاسم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله" رواه عن عثمان بن أحمد الدقاق عن الحسين بن
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حميد بن الربيع، عن فرج.
و"الحسين بن حميد" قال ابن عدي: "والحسين بن حميد متهم فيما يرويه كما قال مطين". ذكره في آخر كلام على حكاية رواها، فيحتمل أن يكون أراد بما يرويه تلك، ويحتمل العموم، وكان قد قال: "سمعت أحمد بن محمد بن سعيد، قال: سمعت مطين يقول – ومر عليه أبو علي الحسين بن حميد بن الربيع – قال: هذا كذاب، ابن كذاب، ابن كذاب".
قلت: "أحمد بن محمد بن سعيد" هو: ابن عقدة الحافظ، وحاله مشروح في ترجمته في "تاريخ بغداد". و"فرج بن عبيد" لم أجده.
ورواه الدارقطني أيضا من حديث يعقوب بن الوليد المدني، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله".
و"يعقوب بن الوليد المدني": قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في رواية ابنه عنه: "يعقوب بن الوليد من أهل المدينة، كان من الكذابين
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[الكبار]، يحدث عن أبي حازم، عن سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، وكان يضع الحديث". وقال أبو حاتم: "منكر الحديث، ضعيف الحديث، كان يكذب، والحديث الذي رواه موضوع، وهو متروك الحديث". وقال ابن أبي حاتم: "سئل أبو زرعة عن يعقوب بن الوليد فقال: ليس بشيء، وترك حديثه، ولم يقرأه علينا".
وروى الدارقطني أيضا من حديث علي بن إبراهيم الواسطي، ثنا إبراهيم بن زكريا من أهل [عبدسي]، ثنا إبراهيم – يعني ابن عبد الملك بن أبي محذورة من أهل مكة –، حدثني أبي، عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله عز وجل".
قال ابن عدي: "إبراهيم بن زكريا المعلم [العبد ستاني] العجلي الضرير، يكنى: أبا إسحاق، حدث عن الثقات بالبواطيل". وقال في آخر ترجمته: "ويبين الضعف على رواية حديثه، وهو في جملة الضعفاء".
قال الخلال: أنا الميموني، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: "لا أعرف شيئا يثبت في أوقات الصلوات: أولها كذا، وأوسطها كذا، وآخرها كذا" – يعني:
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مغفرة ورضوانا –. وقال له رجل: ما ترى: أول الوقت كذا، وأوسطها كذا: رضوان ومغفرة؟ فقال له أبو عبد الله: "من يروي هذا؟! ليس هذا يثبت".
حديث آخر: روى الدارقطني من حديث إبراهيم بن الفضل، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها، وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله وماله".
وروى مالك في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد: أنه كان يقول: "إن المصلى ليصلي الصلاة وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم – أو أفضل – من أهله وماله".
حديث آخر: روى الدارقطني من حديث إسحاق بن عمر، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله عز وجل".
وإسناده إلى إسحاق صحيح، وقال صاحب "الكمال": "إسحاق بن
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عمر، عن عائشة رضي الله عنها، روى عنه سعيد بن أبي هلال"، قال ابن عبد البر: "أحد المجاهيل، [روى عنه سعيد بن أبي هلال] ". وقال الترمذي: "ليس إسناده بالمتصل".
وروى الدارقطني أيضا من حديث معلى بن عبد الرحمن، عن ليث بن سعد، عن أبي النضر، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: " ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله عز وجل ".
قال ابن أبي حاتم: "معلى بن عبد الرحمن الواسطي: روى عن [عبد الحميد] بن جعفر، وفضيل بن مرزوق، وجرير بن حازم، روى عنه كردوس بن محمد بن عيسى الخشاب الواسطي، سألت أبي عنه فقال: "ضعيف الحديث، [كأن] حديثه لا أصل له"، وقال: "متروك الحديث" ".
وروى من حديث الواقدي، ثنا ربيعة بن عثمان، عن عمران بن أبي
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أنس، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن وثاب، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر صلاة [إلى] الوقت الآخر حتى قبضه الله عز وجل".
"الواقدي" مشهور الأمر عندهم.

آخر المجلدة الأولى، ولله الحمد والفضل والمنة
يتلوه في أول المجلدة الثانية إن شاء الله تعالى: ذكر التغليس بصلاة الصبح
كتبه العبد محمد بن أبي القاسم الفارقي رفق الله به، ووافق الفراغ منه
في رابع عشري جمادى الآخرة عام إحدى وثلاثين وسبعمائة بالقاهرة المعزية
والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا وصلواته على خير خلقه
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلىى يوم الدين
حسبنا الله ونعم الوكيل
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